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أولا:

المراد بـ: الله نور السماوات والأرض

احُ فِي بَ صْ احٌ الْمِ بَ صْ ا مِ يهَ كَاةٍ فِ شْ هِ كَمِ لُ نُورِ ثَ الأرْضِ مَ اتِ وَ اوَ مَ قال الله تعالى في كتابه الكريم : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّ
لَوْ لَمْ يءُ وَ ضِ ا يُ هَ تُ يْ كَادُ زَ ةٍ يَ بِيَّ رْ لا غَ ةٍ وَ يَّ قِ رْ ونَةٍ لا شَ تُ يْ كَةٍ زَ ارَ بَ ةٍ مُ رَ جَ نْ شَ دُ مِ وقَ يٌّ يُ رِّ كَبٌ دُ ا كَوْ نَّهَ أَ ةُ كَ اجَ ةٍ الزُّجَ اجَ جَ زُ

 ﴾ سورة لِيمٌ ءٍ عَ يْ اللَّهُ بِكُلِّ شَ الَ لِلنَّاسِ وَ ثَ رِبُ اللَّهُ الأمْ ضْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ هِ مَ ي اللَّهُ لِنُورِ دِ هْ لَى نُورٍ يَ هُ نَارٌ نُورٌ عَ سْ سَ تَمْ
النور/35.

قال الشيخ السعدي، رحمه الله:

﴾: الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه -الذي لولا لطفه، لأحرقت الأرْضِ اتِ وَ اوَ مَ " ﴿اللَّهُ نُورُ السَّ
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه- نور، وبه استنار العرش، والكرسي، والشمس، والقمر، والنور، وبه

استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله
وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى، لتراكمت الظلمات، ولهذا: كل محل، يفقد نوره فثم الظلمة والحصر.

﴾ احٌ بَ صْ ا مِ يهَ ﴾ أي: كوة ﴿فِ كَاةٍ شْ ﴾: الذي يهدي إليه، وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين، ﴿كَمِ لُ نُورِهِ ثَ ﴿مَ
ا نَّهَ أَ ﴾ من صفائها وبهائها ﴿كَ ةُ اجَ ةٍ الزُّجَ اجَ جَ ي زُ احُ فِ بَ صْ لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك. ﴿الْمِ
ةٍ كَ ارَ بَ ةٍ مُ رَ جَ نْ شَ وقَدُ﴾ ذلك المصباح، الذي في تلك الزجاجة الدرية ﴿مِ ﴾ أي: مضيء إضاءة الدر. ﴿يُ يٌّ رِّ كَبٌ دُ كَوْ

﴾ فقط، فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ةٍ يَّ قِ رْ ﴾ أي: يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، ﴿لا شَ ونَةٍ تُ يْ زَ
﴾ فقط، فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتفى عنها الأمران، كانت متوسطة من الأرض، كزيتون ةٍ بِيَّ رْ لا غَ ﴿وَ
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ا﴾ من هَ تُ يْ كَادُ زَ ن وتَطيب، ويكون أصفى لزيتها، ولهذا قال: ﴿يَ سُ حْ الشام، تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فتَ
لَى نُورٍ﴾ أي: نور النار، ونور ﴾؛ فإذا مسته النار، أضاء إضاءة بليغة ﴿نُورٌ عَ هُ نَارٌ سْ سَ لَوْ لَمْ تَمْ يءُ وَ ضِ صفائه ﴿يُ

الزيت.

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله، وتطبيقه على حالة المؤمن، ونور الله في قلبه: أن فطرته التي فطر عليها، بمنزلة
الزيت الصافي، ففطرته صافية، مستعدة للتعاليم الإلهية، والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان، اشتعل
ذلك النور في قلبه، بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد، وسوء الفهم
عن الله، إذا وصل إليه الإيمان، أضاء إضاءة عظيمة، لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية،

فيجتمع له نور الفطرة، ونور الإيمان، ونور العلم، وصفاء المعرفة، نور على نوره.

﴾ ممن يعلم زكاءه اءُ شَ نْ يَ هِ مَ ي اللَّهُ لِنُورِ دِ هْ ولما كان هذا من نور الله تعالى، وليس كل أحد يصلح له ذلك، قال: ﴿يَ
﴾ ليعقلوا عنه ويفهموا، لطفا منه بهم، وإحسانا الَ لِلنَّاسِ ثَ رِبُ اللَّهُ الأمْ ضْ يَ وطهارته، وأنه يزكى معه وينمو. ﴿وَ

إليهم، وليتضح الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العباد علما واضحا،
﴾ فعلمه محيط بجميع الأشياء، فلتعلموا أن ضربه الأمثال، ضرب من يعلم حقائق الأشياء لِيمٌ ءٍ عَ يْ اللَّهُ بِكُلِّ شَ ﴿وَ

وتفاصيلها، وأنها مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها، لا بالاعتراض عليها، ولا بمعارضتها، فإنه يعلم
وأنتم لا تعلمون." انتهى من"تفسير السعدي")568(.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:)302661(. 

ثانيا:

(، فأقرأوها و اسألوا الله نورها و بركتها ضِ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ حديث: )اللَّهُ نُورُ السَّ

لم نقف على هذا الحديث المشار إليه في السؤال، لا بسند صحيح ولا ضعيف. ولم نقف على ذلك المعنى أيضا في
شيء من الآثار السلفية.

غير أن الأصل في الأدعية الجواز مالم تشتمل على منهي عنه، فيجوز للمسلم أن يسأل الله تعالى أن يرزقه نور
القرآن وبركته.

كأن يقول: اللهم نورني بالقرآن، أو ارزقني نوره، واللهم بارك لي فيما أقرأه من القرآن، أو ارزقني بركة القرآن. ونحو
هذا.

والمقصود بنور آيات القرآن الهدى والإيمان الذي جاء به، فالقرآن نور كما في قوله تعالى:

ينًا﴾ النساء/174. بِ ا مُ كُمْ نُورً لَيْ ا إِ لْنَ أَنْزَ بِّكُمْ وَ نْ رَ انٌ مِ هَ مْ بُرْ كُ اءَ دْ جَ ا النَّاسُ قَ هَ اأَيُّ  ﴿يَ
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وهذا الإيمان سيكون نورا يبصر به المؤمن يوم القيامة.

رِي نَّاتٌ تَجْ مَ جَ وْ اكُمُ الْيَ رَ مْ بُشْ انِهِ مَ بِأَيْ مْ وَ يهِ دِ نَ أَيْ مْ بَيْ هُ ى نُورُ عَ سْ نَاتِ يَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ ى الْمُ مَ تَرَ وْ قال الله تعالى: ﴿يَ
﴾  الحديد/12. يمُ ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ ا ذَ يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ مِ

لَكُمْ خِ دْ يُ ئَاتِكُمْ وَ يِّ كُمْ سَ نْ رَ عَ فِّ كَ بُّكُمْ أَنْ يُ ى رَ سَ ا عَ وحً بَةً نَصُ لَى اللَّهِ تَوْ نُوا تُوبُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ وقال الله تعالى: ﴿يَ
مْ انِهِ مَ بِأَيْ مْ وَ يهِ دِ نَ أَيْ ى بَيْ عَ سْ مْ يَ هُ هُ نُورُ عَ نُوا مَ ينَ آمَ الَّذِ بِيَّ وَ زِي اللَّهُ النَّ خْ مَ لَا يُ وْ ارُ يَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ جَ

﴾ التحريم/8. يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لَى كُلِّ شَ نَّكَ عَ ا إِ رْ لَنَ فِ اغْ نَا وَ ا نُورَ مْ لَنَ مِ ا أَتْ بَّنَ ولُونَ رَ قُ يَ

والبركة، هي الخير الكثير الثابت.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" والبركة: هي كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البِركة بالكسر، والبِركة: مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن
مجرى الماء بأمرين:

1- الكثرة.

2- الثبوت " انتهى من"القول المفيد" )1/194(.

والقرآن قد وصف بالبركة في عدة آيات.

نُونَ مِ ؤْ ينَ يُ الَّذِ ا وَ لَهَ وْ نْ حَ مَ ى وَ رَ رَ أُمَّ الْقُ ذِ نْ لِتُ هِ وَ يْ دَ نَ يَ ي بَيْ قُ الَّذِ دِّ صَ كٌ مُ ارَ بَ لْنَاهُ مُ ابٌ أَنْزَ ا كِتَ ذَ هَ كقول الله تعالى: ﴿وَ
﴾ الأنعام/92. ونَ ظُ افِ حَ مْ يُ تِهِ لَا لَى صَ مْ عَ هُ نُونَ بِهِ وَ مِ ؤْ ةِ يُ رَ خِ بِالْآ

﴾ الأنعام/155. ونَ مُ حَ رْ لَّكُمْ تُ وا لَعَ قُ اتَّ وهُ وَ عُ بِ اتَّ كٌ فَ ارَ بَ لْنَاهُ مُ ابٌ أَنْزَ ا كِتَ ذَ هَ وقال الله تعالى: ﴿وَ

﴾ ص/29. ابِ لْأَلْبَ رَ أُولُو ا كَّ ذَ تَ لِيَ اتِهِ وَ وا آيَ بَّرُ دَّ كٌ لِيَ ارَ بَ كَ مُ لَيْ اهُ إِ لْنَ ابٌ أَنْزَ وقال الله تعالى: ﴿كِتَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

كٌ ( فيه خير كثير، وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة، وشفاء من داء، ونور يستضاء به ارَ بَ كَ مُ لَيْ ابٌ أَنزلْنَاهُ إِ " ) كِتَ
في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب، ما كان به أجلّ كتاب طرق

العالم منذ أنشأه الله.

اتِهِ ( أي: هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه وا آيَ بَّرُ دَّ ) لِيَ
بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدرك بركته وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر
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القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا
المقصود.

ابِ ( أي: أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب، فدل هذا على أنه رَ أُولُو الألْبَ كَّ ذَ تَ لِيَ ) وَ
بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب " انتهى من "تفسير السعدي" )ص 712(.

والله أعلم.
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